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ملخص البحث
يــوم القيامــة والفــوز بالجنــة، وهــذه المنجيــات كثــيرة لكننــا      تميــز بحثنــا هــذا بذكــر المنجيــات مــن عــذاب 

ذكرنــا امهاتهــا ومهماتهــا، إذ يبــين البحــث مــا عــلى العبــد فعلــه مــن أجــل الوصــول إلى الجنــة والنجــاة مــن عــذاب 

يــوم القيامــة مــن خــلال مــا تناولتــه مــن مباحــث ومطالــب، فجــاء المبحــث الأول بأربعــة مطالــب: المطلــب 

الأول: التوبــة، والمطلــب الثــاني: الإكثــار مــن الاســتغفار، والمطلــب الثالــث: الرجــاء في الله تعــالى والخــوف 

منــه ســبحانه وتعــالى، والمطلــب الرابــع: الصــبر عــلى البــلاء . 

الثــاني: الحــب في الله  الدنيــا، والمطلــب  الزهــد في  بأربعــة مطالــب: المطلــب الأول:  أيضــاً  الثــاني  والمبحــث 

تعــالى والرضــا عنــه ســبحانه وتعــالى، والمطلــب الثالــث: حســن النيــة والإخــلاص لله تعــالى، حســن التفكــر 

. والاســتقامة 

      وتوصلــت إلى نتيجــة مفادهــا: أن مــن عمــل وتمســك بهــذه المنجيــات وصــل بــإذن الله تعــالى إلى الفــوز بالجنــة 

وهــذه هــي عقيــدة كل مســلم .

الكلمات المفتاحية: ))المنجيات، عذاب، يوم القيامة((.
Abstract

          Our research was distinguished by mentioning the salvations from the 
torment of the Day of Resurrection and winning Paradise. These salvations 
are many, but we mentioned their main ones and their tasks, as the research 
shows what the servant must do in order to reach Paradise and be saved from 
the torment of the Day of Resurrection through the topics and demands that I 
discussed. The first research came with four demands. The first requirement: 
repentance, the second requirement: asking forgiveness frequently, the third 
requirement: hope in God Almighty and fear of Him, Glory be to Him, and the 
fourth requirement: patience in the face of affliction.
The second section also has four requirements: the first requirement: asceticism 
in this world, the second requirement: love for God Almighty and satisfaction 
with Him, Glory be to Him, and the third requirement: good faith and sincerity 
to God Almighty, good thinking and uprightness.
       I reached the conclusion that: Whoever works and adheres to these salvations 
will, God Almighty willing, attain Paradise, and this is the belief of every Muslim.
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المنجيات من عذاب يوم القيامة دراسة في ضوء العقيدة الإسلامية
م.د. أسرار ثامر هادي العبيدي

المقدمة
        الحمــد لله رب العالمــين والصــلاة والســلام عــلى المبعــوث رحمــة للعالمــين حبيبنــا وشــفيعنا وســيدنا محمــد 

نــاصر الحــق بالحــق والهــادي إلى الــصراط المســتقيم وعــلى آلــه وصحبــه أجمعــين .

أما بعد:

تعــالى: ژئە  ئە  ئو   بقولــه  النــيران  مــن  الرحمــن والخــلاص  بجنــة  للفــوز  الــكلام   بخــير  اســتفتح      

.  )1( ژ   ئۆ  ئۇ     ئۇ   ئو  
  جعــل الله تعــالى الجنــة لعبــاده العابديــن والعاملــين والطائعــين الآمريــن بالمعــروف والناهــين عــن المنكــر، 

وأمرهــم بتقــواه والســعي لتحقيــق رضــاه، ووضــح لهــم مــا يجــب عليهــم فعلــه ليصلــوا إلى رحمتــه في الحيــاة الدنيــا 

وجنتــه في الآخــرة، وهــذه هــي العقيــدة الصحيحــة الخاليــة مــن الانحرافــات .

  ومــن هــذا المنطلــف جــاءت درســتنا لبحثنــا الموســوم بــــ ) المنجيــات مــن عــذاب يــوم القيامــة – دراســة في ضــوء 

العقيــدة الإســلامية - ( وتكــون مــن مبحثــين: المبحــث الأول وفيــه أربعــة مطالــب: المطلــب الأول: التوبــة، 

تعــالى والخــوف منــه ســبحانه  الرجــاء في الله  الثالــث:  مــن الاســتغفار، والمطلــب  الثــاني: الإكثــار  والمطلــب 

وتعــالى، والمطلــب الرابــع: الصــبر عــلى البــلاء . 

وجــاء المبحــث الثــاني أيضــاً بأربعــة مطالــب: المطلــب الأول: الزهــد في الدنيــا، والمطلــب الثــاني: الحــب في الله 

تعــالى والرضــا عنــه ســبحانه وتعــالى، والمطلــب الثالــث: حســن النيــة والإخــلاص لله تعــالى، حســن التفكــر 

والاســتقامة .

   وختامــاً أقــول: أني بذلــت مــا اســتعطت أن أبذلــه مــن بحــث وجهــد في هــذا البحــث، وأســأل الله تعــالى أن 

يكــون علــمًا نافعــاً وعمــلاً متقبــلاً .

المنجيات من عذاب يوم القيامة – دراسة في ضوء العقيدة الإسلامية –

      أن المنجيــات التــي يتحــلى بهــا القلــب كثــيرة ويجــب عــلى كل مســلم تحليــة قلبــه بهــا فهــي مــن الأخــلاق 

والخصــال المحمــودة والتــي تنجــي مــن عــذاب يــوم القيامــة وســنذكر في بحثنهــا هــذا مهماتهــا وأمهاتهــا ونتطــرق 

بالــكلام عنهــا بشــكل مجمــل وموجــز  .

)1(   سورة الزخرف: الآية )72( . 
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المبحث الأول: التوبة والإكثار من الاستغفار،  والرجاء في الله تعالى 
والخوف منه، والصبر على البلاء

المطلب الأول: التوبة 
أولًا: تعريف التوبة لغةً واصطلاحاً .

التوبة لغة: التوب جمع توبة، والتوبة الرجوع عن الذنبِ)1(. 

اصطلاحــاً: < الرجــوع عــما كان مذمومــاً في الــشرع إلى مــا هــو محمــود فيــه، وهــي مبــدأ طريــق الســالكين، ومفتــاح 

سعادة المريدين، وشرط في صحة السير إلى الله تعالى>)2( .

وقيــل: الرجــوع إلى الله بحــل عقــدة الإصرار عــن القلــب، ثــم القيــام بــكل حقــوق الــرب، وهــي الرجــوع عــن 

الأفعــال المذمومــة إلى الممدوحــة)3(.

ثانياً: شروط التوبة:

ذكر العلماء رحمهم الله تعالى شروط للتوبة لابد منها ولا تتم التوبة إلا بها وهي كالآتي: 

الندم بالقلب على الذنوب السالفة .. 1

الإقلاع عن الذنب ومعناه: أن لا يتوب من ذنب وهو مقيم عليه وملازم له .. 2

العَــزْم عــلى أن لا يعــود إلى الذنــوب مــا عــاش . وهــذه الثــلاث لا بــد منهــا في التوبــة مــن الذنــوب التــي تكــون . 3

بــين العبــد وبــين ربــه .

ردُّ المظالم إلى أهلها . وهذا الشرط بين العبد وبين غيره من العباد)4( .. 4

     ومن شروط التوبة أيضاً ترك قرناء الســوء، وهجر الأصحاب الفســقة الذين يرغبون ويحببون للعبد 

)1(   ينظر: مجمل اللغة لابن فارس: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسين )ت:395ه(، دراسة وتحقيق: 
زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، ط2، )بيروت-1986م(، كتاب التاء، باب التاء والواو، ج1، ص151؛ 
العلماء  الزين الشريف الجرجاني )ت:816ه(، تحقيق: ضبطه وصححه جماعة من  التعريفات: علي بن محمد بن علي 

بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، ط1، )بيروت -1983م(، ص70. 
)2(  حقائق عن التصوف: لفضيلة الشيخ عبد القادر عيسى )ت:1412ه(، د.ط )د.م- د.ت(، ص231. 

)3(  ينظر: التعريفات للجرجاني: ص70. 
)4(  ينظر: إحياء علوم الدين: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )ت:505هـ(، دار المعرفة، د. ط، )بيروت- د.ت(، 
ج4، ص3؛ النصائح الدينية والوصايا الإيمانية: الحبيب عبد الله بن علوي الحداد الحضرمي الشافعي، )ت:1720م(، 
دار الحاوي، ط3، )د.م – 1999م( ص384، 385؛ قل هذه سبيلي: السيد محمد بن علوي بن عباس المالكي المكي 

الحسني، )ت: 2004م(، مكتبة الملك فهد الوطنية، ط3، )الرياض-1999م(، ص105. 
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بــل وينفرونــه مــن الطاعــة، والالتحــاق بصحبــة الصادقــين الأخيــار، لكــي تكــون صحبتهــم  المعصيــة، 

ســياجاً منيعــاً يردعــه عــن العــودة إلى حيــاة المعــاصي والمخالفــات)1( .

     فيتبــين مــن هــذه الــشروط أن التوبــة هــي ليســت قــول العبــد بلســانه أســتغفر الله وأتــوب إليــه مــن دون النــدم 

بالقلــب، ومــن دون الإقــلاع عــن الذنــب، فــإذا لم يتــم النــدم بالقلــب والإقــلاع عــن الذنــب مــع عــدم الرجــوع 

إليــه فــلا تتحقــق أو تتــم التوبــة لله تعــالى . 

ثالثاً: قبول التوبة: 

 < التوبــة إذا اجتمعــت شرائطهــا، فهــي مقبولــة لا محالــة، ولا يفــى عليــك ذلــك إن فهمــت معنــى القبــول، 

فمعنــى القبــول: أن يحصــل في قلبــك اســتعداد القبــول لتجــلي أنــوار المعرفــة في القلــب ... ونســبة التوبــة إلى 

القلــب نســبة الصابــون إلى الثــوب ولا بــدَّ أن يــزول منــه الوســخ إذا اســتعمل فيــه عــلى وجهــه، ومــن تــاب فإنــما 

يشــك في قبــول التوبــة؛ لأنــه ليــس يســتيقن تمــام شروطهــا، كــما أن مــن شرب المســهل لا يســتيقن حصــول 

الإســهال بــه؛ لأنــه لا يــدري وجــود تمــام الشرائــط في أدويتهــا، ولــو تصــور أن يعلــم ذلــك، لتصــور أن يعلــم 

القبــول في حــق الشــخص المعــين، ولكــن هــذا الشــك في الأعيــان لا يشــككنا في أن التوبــة في نفســها بطريــق 
القبــول لا محالــة>)2(

رابعاً: الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة:

مــن القــرآن الكريــم: هنــاك الكثــير مــن الآيــات الكريمــة التــي تــدل عــن التوبــة وعــلى ســبيل الفائــدة ســنذكر أ. 

البعــض منهــا وعــلى النحــو الآتي: 

قال تعالى: ژ ئى   ی    ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم ژ)3(.. 1

وجــه الاســتدلال: ژ ئى   ی    ی  ی   ژ تبــين لنــا هــذه الآيــة الكريمــة أن مــن أعظــم وأكــبر المنجيــات هــي 

التوبــة إلى الله ســبحانه وتعــالى مــن الذنــوب جميعهــا والتــي رغبهــم فيهــا ووعدهــم بقبولهــا)4(، أي: مــن جميــع مــا 

)1(  حقائق عن التصوف لعبد القادر عيسى: ص232 . 
)2(  الأربعين في أصول الدين في العقائد وأسرار العبادات والأخلاق: الأمام حُجة الإسلام أبي حامد الغزالي )ت:505ه(، 
القلم  دار  الشقفة،  الدكتور: محمد بشير  الشيخ  به وصححه وخرج أحاديثه: عبد الله الحميد عرواني، مراجعة  عني 

الأولى، د.ط )دمشق -2003م(، ص194
)3(  سورة النور: جزء من الآية )31( . 

المكي:  المالكي  للسيد محمد  قل هذه سبيلي  الحداد: ص383؛  بن علوي  الله  عبد  للحبيب  الدينية  النصائح  ينظر:    )4(
ص104. 
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وقــع التقصــير مــن الأوامــر والنواهــي يــا أيهــا المصدقــون بــالله تعــالى ورســوله صــلى الله عليــه وســلم، وفي هــذه 

الآيــة دليــل أن الذنــب لا يــرج العبــد مــن الإيــمان؛ لأنــه أمــر بالتوبــة والتوبــة لا تكــون إلا مــن الذنــب ولم يفصــل 

بــين الكبائــر وغيرهــا فقــال بعدمــا أمــر بالتوبــة:> ی  ئج < ســماهم مؤمنــين بعــد الذنــب، ثــم قــال:> 

ئح  ئم> أي تنجــون مــن العــذاب، فالتوبــة إذن أن تبــدل المعصيــة بالطاعــة)1(.
قال تعالى:  ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ )2(.. 2

وجه الاستدلال: ژ ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ 

     تبــين هــذه الآيــة الكريمــة أن مــن اجتمعــت شروط التوبــة في حقــه، فأنــه تعــالى يقطــع بقبــول توبتــه كرمــاً منــه 

ســبحانه وتعــالى وفضــلاً)3(.

 من السنة النبوية الشريفة:ب. 

يـْـلِ ليَِتُــوبَ مُــسِيءُ النَّهَــارِ . 1 يَــدَهُ باِللَّ َ عَــزَّ وَجَــلَّ يَبسُْــطُ  قــال ســيدنا محمــد صــلى الله عليــه وســلم: < إنَِّ اللَّ

ــا >)4(  مِــنْ مَغْرِبِهَ ــمْسُ  يـْـلِ حَتَّــى تَطْلُــعَ الشَّ مُــسِيءُ اللَّ ليَِتُــوبَ  يَــدَهُ باِلنَّهَــارِ  وَيَبسُْــطُ 

يـْـلِ( أي: إن  يـْـلِ ليَِتُــوبَ مُــسِيءُ النَّهَــارِ وَيَبسُْــطُ يَــدَهُ باِلنَّهَــارِ ليَِتُــوبَ مُــسِيءُ اللَّ وجــه الاســتدلال: )يَبسُْــطُ يَــدَهُ باِللَّ

الله تعــالى يبســط يــده بالليــل ليتــوب مــسيء النهــار ويبســط يــده بالنهــار ليتــوب مــسيء الليل حتى تطلع الشــمس 

مــن مغربهــا، فبســط اليــد اســتعارة في قبــول التوبــة وورد لفــظ بســط اليــد؛ لأن العــرب إذا رضي أحدهــم الــشيء 

بســط يــده لقبولــه وإذا كرهــه قبضهــا عنــه فخوطبــوا بأمــر حــسي يفهمونــه، وأمــا اليــد الجارحــة فمســتحيلة في 

حــق الله تعــالى)5(.

ينظر: تفسير التستري: أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع التُستري )ت:283ه(، جمعها: أبو بكر محمد    )1(
البلدي، المحقق: محمد باسل عيون السود، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، ط1، )بيروت-1423ه(، 
ص111؛  بحر العلوم : أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي )ت:373ه(، تحقيق: د. محمود 

مطرجي، دار الفكر، د.ط، )بيروت- د.ت(، ج2، ص510 .
)2(  سورة التحريم: جزء من الآية )8( . 

)3(  ينظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية: شمس الدين، أبو 
العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي )ت:1188ه(، مؤسسة الخافقين ومكتبتها، ط2، )دمشق-1982م(، 

ج1، ص372 . 
)4(  الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، دار الجيل، 
د.ط، )بيروت –د.ت(، كتاب التوبة، باب قبول التوبة من الذنوب وان تكررت الذنوب والتوبة، ج1، ص99، برقم 

 . )7165(
ى إكِمَالُ الُمعْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون  حُ صَحِيح مُسْلِمِ للِقَاضِي عِيَاض الُمسَمَّ )5(  ينظر: شَرْ
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َ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبدِْ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ>)1( .. 2 قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: < إنَِّ اللَّ

وجه الاستدلال: )يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبدِْ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ( أي: إذا تبلغ الروح إلى الحلقوم حين الموت)2( .

      ممــا ســبق يتبــين لنــا: ان العبــد إذا تــاب مــن ذنوبــه ينبغــي لــه أن يكــون بــين الخــوف والرجــاء، يرجــو مــن 

ربــه ســبحانه وتعــالى قبــول توبتــه بفضلــه وكرمــه، ويــاف مــن عــدم قبــول التوبــة مخافــة أنــه لم يــأت بالتوبــة عــلى 

وجههــا الــذي أمــره الله تعــالى بــه، فيكــون غــير تائــب عنــده ســبحانه وتعــالى، وكذلــك ينبغــي لــكل مؤمــن بــل 

ويجــب عليــه وجوبــاً متأكــداً أن يحــترز احــترازاً كليــاً مــن جميــع الذنــوب؛ وذلــك لأن فيهــا سُــخط الله تعــالى 

ومقتــه وهــي الســبب في جميــع المهلــكات والبَلِيّــات التــي تحــل بالعبــاد في الدنيــا والآخــرة، فــإن وقــع بــشيء مــن 

الذنــوب هنــا يجــب عليــه أن يبــادر بالتوبــة إلى الحــق تعــالى مــن ذنبــه مــن دون إصرار ولا رضــا ولا إقامــة عــلى 

الذنــب عــلى الذنــب. وينبغــي أيضــاً لــكل مؤمــن أن يبقــى تائبــاً إلى الله تعــالى، ومُجــدداً للتوبــة في كل الأوقــات 

والأحــوال، لأن الذنــوب كثــيرة منهــا: الكبائــر والصغائــر والباطنــة والظاهــرة، ومنهــا يعلمهــا العبــد ومنهــا لا 

يعلمهــا، وقــد يُؤاخــذ بهــا مــن حيــث أنــه قــصّر في طلــب العلــم بكونهــا ذنوبــاً أو أن لهــا مُقَدّمــات وســوابق في 

العلــم والاختيــار)3( .

المطلب الثاني: الإكثار من الاستغفار
    أمــر البــاري عــز وجــل بالاســتغفار بــل والإكثــار منــه ورغــب فيــه في كثــير مــن المواضــع  في كتابــه العزيــز 

وســنة حبيبــه ســيدنا محمــد صــلى الله عليــه وســلم، وقبــل الحديــث عــن هــذا الموضــوع يجــب علينــا أن نعــرف مــا 

الاســتغفار ؟

أولًا: تعريــف الاســتغفار: هــو < اســتقلال الصالحــات والإقبــال عليهــا، واســتكبار الفاســدات والإعــراض 

للطباعة والنشر والتوزيع،  الوفاء  دار  إسِْمَاعِيل،  يْحيَى  الدكتور  الفضل )ت:544هـ(، تحقيق:  أبو  السبتي،  اليحصبي 
بن  الدين يحيى  أبو زكريا محيي  بن الحجاج:  المنهاج شرح صحيح مسلم  ، ج8، ص260؛  ط1، )مصر-1998م( 

شرف النووي )ت:676ه(، دار إحياء التراث العربي، ط2، )بيروت -1392ه(، ج17، 76 .
)1(  مسند أحمد بن حنبل: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )ت:241ه(، تحقيق : السيد أبو 
المعاطي النوري، عالم الكتب، ط1، بيروت -1998م(، ج2، ص132، برقم )6160( ؛ سنن الترمذي: محمد بن 
عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )ت:279ه(، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر )جـ1،2( 
ومحمد فؤاد عبد الباقي )جـ3( وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف، )جـ4،5(، شركة مكتبة ومطبعة 

مصطفى البابي الحلبي، ط2، )مصر-1975م(، ج4، ص3، برقم )3537(. 
)2(  ينظر: النصائح الدينية للحبيب عبد الله بن علوي الحداد: ص384؛ قل هذه سبيلي للسيد محمد المالكي: ص104. 

المالكي:  للسيد محمد  للحبيب عبد الله بن علوي الحداد: ص385، 386؛ قل هذه سبيلي  الدينية  النصائح  ينظر:    )3(
ص105، 106. 
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عنها <)1(.  فيجب على العبد ان يقبل على الصالحات ويجعل لها استقلالية في نفسه ويبتعد عن كل ماسوها، 

ويســتغفر الله ســبحانه وتعــالى في كل وقــت وحــين .

ثانياً: الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة:

أ. الأدلة من القرآن الكريم:

1. قــال تعــالى: ژ ی  ی   ی  ی       ئج    ئح  ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ       

ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ژ)2( .
وجــه الاســتدلال: ژ ی  ی   ی  ی       ئج    ئح ژ أي: توبــوا وارجعــوا مــن ذنوبكــم يعنــي الــشرك 

والفواحــش إلى الله تعــالى فإنــه كان غفــاراً لمــن تــاب مــن الــشرك، ومــن فوائــده: انــه يرســل الســماء عليهــم بالمطــر 

كلــما احتاجــوا إليــه، ويعطيهــم الأمــوال والأولاد، ويجعــل لهــم البســاتين والأنهــار في الجنــان)3( .

2. قال تعالى: ژ گ  گ  گ      ژ)4(  .

أي: كانوا لا ينامون من الليل إلا أقله، وربما نشــطوا فمدوا إلى الســحر، ثم أخذوا في الأســحار بالاســتغفار، 

وقيــل: وبالأســحار يصلــون؛ وذلــك أن صلاتهــم بالأســحار لطلــب المغفــرة، وهــو وصــف مــن الله ســبحانه 

وتعــالى لعبــاده المصلــين المحُســنين)5( .

ب. من السنة النبوية الشريفة:

ُ لَــهُ مِــنْ كُلِّ ضِيــقٍ مَخْرَجًــا، وَمِــنْ  1. قــال ســيدنا محمــد صــلى الله عليــه وســلم: <مَــنْ لَــزِمَ الِاسْــتغِْفَارَ، جَعَــلَ اللَّ

تَسِــبُ>)6(  .             كُلِّ هَــمٍّ فَرَجًــا، وَرَزَقَــهُ مِــنْ حَيْــثُ لَا يَحْ

)1(  التعريفات للجرجاني: ص18. 
)2(  سورة نوح: الآيات )12-10( . 

الحنفي )ت:373ه(، تحقيق: د.محمود  الفقيه  السمرقندي  إبراهيم  بن  بن محمد  الليث نصر  أبو  العلوم:  بحر  ينظر:    )3(
مطرجي، دار الفكر، د.ط ، )بيروت – د.ت(، ج3، ص477 .

)4(  سورة الذاريات: الآية )18( . 
)5(  ينظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن: محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي 
ص282؛  ج4،  1420ه(،  )بيروت-  ط1،  العربي،  التراث  إحياء  دار  المهدي،  الرزاق  عبد  تحقيق:  )ت:510ه(، 

النصائح الدينية للحبيب عبد الله بن علوي الحداد: ص386؛ قل هذه سبيلي للسيد محمد المالكي: ص106. 
جِسْتاني)ت:275ه(،  )6(  سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّ
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، د.ط، )بيروت – د.ت(، ج2، ص85، برقم )1518(؛ 
سنن ابن ماجه: ابن ماجة - وماجة اسم أبيه يزيد، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني)ت:273ه(، تحقيق: شعيب 
د كامل قره بللي، عَبد اللّطيف حرز الله، دار الرسالة العالمية، ط1، )د.م -2009م(،  الأرنؤوط، عادل مرشد، محمَّ
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    هــذا الحديــث الشريــف مقتبــس مــن قولــه تعــالى: ژ ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ژ)1(؛ لأن مــن يــداوم عــلى 

ٱ     ژ ی  ی   ی  ی       ئج       ئح   الاســتغفار ويقــوم بحقــه كان متقيــاً وناظــراً إلى قولــه تعــالى: 

ٻ  ٻ  ٻ  ژ)2( وأشــار بالإكثــار إلى أن العبــد لا يلــو مــن ذنــب أو عيــب ســاعة فســاعة، والعــذاب 
عذابــان أدنــى وأكــبر، فالأدنــى عــذاب الذنــوب والعيــوب، فــإذا كان العبــد مســتيقظاً عــلى نفســه فكلــما أذنــب أو 

أعتــب أتبعهــما اســتغفاراً فلــم يبــق في وبالهــا وعذابهــا وإذا لهــا عــن الاســتغفار تراكمــت ذنوبــه فجــاءت الهمــوم 

والضيــق والعــسر والعنــاء والتعــب فهــذا عذابــه الأدنــى وفي الآخــرة عــذاب النــار، وإذا اســتغفر تنصــل مــن الهــم 

فصــار لــه مــن الهمــوم فرجــاً ومــن الضيــق مخرجــاً ورزقــه مــن حيــث لا يحتســب)3( .

2. قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: < طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتهِِ اسْتغِْفَارًا كَثيًِرا>)4( .

    يبــين هــذا الحديــث الحالــة الطيبــة، والعيشــة الراضيــة، أو الشــجرة المشــهورة في الجنــة العاليــة لمــن وجــد في 

صحيفتــه في الآخــرة اســتغفاراً مقبــولا؛ لأن اســتغفارنا يحتــاج إلى اســتغفار كثــير، فيــدل عــلى حصــول ذلــك 

جزمــاً عــلى الإخــلاص؛ لأنــه إذا لم يكــن مخلصــاً فيــه كان هبــاء منثــوراً، فلــم يجــد في صحيفتــه إلا مــا يكــون حجــة 

عليــه ووبــالًا لــه)5( .

      فالاســتغفار والتوبــة هــي مــن كنــوز الخــيرات، ومــن أعظــم أبــواب الــبركات والقُرُبــات، ومــن أوصــل 

وأقــرب الوســائل إلى جميــع خــيرات الدنيــا والآخــرة، فعــلى العبــد أن يتــوب ويســتغفر ويســأل مــن ربــه تعــالى 

الإعانــة والتثبيــت، فــإن غلبتــه نفســه عــلى العــود إلى الذنــب فليَغْلِبهــا عــلى العــود إلى التوبــة والاســتغفار والله 

ج4، 721، برقم )3819( .
)1(  سورة الطلاق: الآية )2( . 

)2(  سورة نوح: الآية )10، 11( . 
المناوي  العارفين بن علي  تاج  بن  الرؤوف  بعبد  المدعو  الدين محمد  الصغير: زين  الجامع  القدير شرح  ينظر: فيض    )3(

)ت:1031ه(، دار الكتب العلمية، ط1، )بيروت -1994م(، ج6، ص107 .
)4(  سنن ابن ماجه: ج4، 721، برقم )3818(؛ الدعاء: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم 
الطبراني )ت:360ه(، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط1، )بيروت – 1413ه(، ص506، 
البيهقي  بكر  أبو  الخراساني،  وْجِردي  الخسُْرَ موسى  بن  علي  بن  الحسين  بن  أحمد  الإيمان:  شعب  )1789(؛  برقم 
)ت:458ه(، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، أشرف على تحقيقه وتخريج 
أحاديثه: مختار أحمد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي الهند، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع 

الدار السلفية ببومباي بالهند، ط1، الطبعة: الأولى، )د.م- 2003م (.
القاري  الهروي  الملا  الدين  نور  الحسن  أبو  محمد،  )سلطان(  بن  علي  المصابيح:  مشكاة  شرح  المفاتيح  مرقاة  ينظر:    )5(

)ت:1014ه(، دار الفكر، ط1، )بيروت- 2002م(، ج4، ص1632.
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تعــالى الموفــق والمعــين)1(. 

    ممــا ســبق يتبــين لنــا: أن الإكثــار مــن الاســتغفار والمداومــة عليــه لــه أهميــة كبــيرة في حيــاة العبــد فهــو يمحــو 

الذنــوب، ويجعــل بعــد كل هــم فــرج، وبعــد كل ضيــق مخــرج، ويــرزق مــن حيــث يعلــم ولا يعلــم بمشــيئة الله 

تعــالى. 

المطلب الثالث: الرجاء في الله تعالى والخوف منه سبحانه تعالى: 
أولًا: تعريف الرجاء والخوف

الرجاء: < تعلق القلب بمحصول محبوب في المستقبل>)2( .    

الخوف: < توقع حلول مكروه، أو فوات محبوب <)3( .

ثانياً: حقيقة الرجاء والخوف:

1. حقيقــة الرجــاء: هــو مــن جملــة مقامــات الســالكين وأحــوال الطالبــين، وإنــما يســمى الوصــف مقامــاً إذا ثبــت 

وأقــام، ويســمى حــالًا إذا كان عارضــاً سريــع الــزوال)4(.

2. حقيقــة الخــوف: < تــألم القلــب واحتراقــه بســبب توقــع مكــروه في الاســتقبال، وقــد يكــون الخــوف مــن جريان 

ذنــوب، وقــد يكــون الخــوف مــن الله تعــالى بمعرفــة صفاتــه التــي تُوجِــبُ الخــوفَ لا محالــة، وهــذا أكمــل وأتــم؛ 

لأن مَــن عــرف الله تعــالى خافــه بالــضرورة>)5( .

ثالثاً: الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة:

      الرجــاء والخــوف مــن المقُامــات الشريفــة والتــي وصــف الله تعــالى بهــما أنبيــاءه والمرســلين عليهــم الســلام 

وأتباعهــم بإحســان مــن صالحــي الأمــة في كتابــه العزيــز وســنة ســيدنا محمــد صــلى الله عليــه وســلم، وعــلى ســبيل 

الفائــدة ســنذكر دليــلاً واحــداً مــن القــرآن والســنة وعــلى النحــو الآتي: 

أ. من القرآن الكريم: 

)1(  ينظر: النصائح الدينية للحبيب عبد الله بن علوي الحداد: ص387؛ قل هذه سبيلي للسيد محمد المالكي: ص106، 
 .107

)2(  التعريفات للجرجاني: ص109؛ وينظر: التوقيف على مهمات التعاريف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن 
تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري )ت:1031ه(، عالم الكتب عبد الخالق ثروت، 

ط1، )القاهرة -1990م(، ص174 . 
)3(  التعريفات للجرجاني: ص101 . 

)4(  ينظر: إحياء علوم الدين للغزالي: ج4، ص171 .
)5(  الأربعين في أصول الدن للغزالي: ص199؛ وينظر: إحياء علوم الدين للغزالي: ج4، ص187 .
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ــــ قال تعالى: ژ ې  ې     ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇئۆ  

ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ژ)1(.
بالخــوف والرجــاء،  تتــم إلا  العبــادة لا  أن  . أي:  ژ  ئو   ئو  ئۇ  ئۇئۆ   ژ  وجــه الاســتدلال: 

فبالخــوف ينكــف عــن المناهــي، وبالرجــاء ينبعــث عــلى الطاعــات، وينبغــي أن يحــذر منــه تعــالى، ويــاف مــن 

وقوعــه وحصولــه)2(، ومعنــى الآيــة: يعنــى ان الذيــن يعبدونهــم ويدعونهــم  مــن دون الله تعــالى لا يملكــون 

نفعــاً لأنفســهم ولا ضّراً، وهــم يطلبــون الوســيلة إلى الله تعــالى، أي: يتقربــون إليــه ســبحانه وتعــالى بطاعتهــم 

رجــاء إحســان الله تعــالى، وطمعــاً في رحمتــه تعــالى، ويافــون العــذاب)3(.

ب. من السنة النبوية الشريفة:

ــكَ مَــا دَعَوْتَنِــي وَرَجَوْتَنِــي  ــنَ آدَمَ إنَِّ ــا ابْ ــارَكَ وَتَعَــالَى: يَ ُ تَبَ ــــــ قــال ســيدنا محمــد صــلى الله عليــه وســلم: < قَــالَ اللَّ

ــمَاءِ ثُــمَّ اسْــتَغْفَرْتَنيِ غَفَــرْتُ  غَفَــرْتُ لَــكَ عَــلَى مَــا كَانَ فِيــكَ وَلَا أُبَــالِي، يَــا ابْــنَ آدَمَ لَــوْ بَلَغَــتْ ذُنُوبُــكَ عَنـَـانَ السَّ

كُ بِي شَــيئًْا لَأتََيتُْــكَ بقُِرَابِهَــا  ــكَ لَــوْ أَتَيتَْنـِـي بقُِــرَابِ الأرَْضِ خَطَايَــا ثُــمَّ لَقِيتَنـِـي لَا تُــشْرِ لَــكَ، وَلَا أُبَــالِي، يَــا ابْــنَ آدَمَ إنَِّ

مَغْفِــرَةً <)4( .

    أي: مــا دمــت تدعــوني، وترجــو مغفــرتي، ولا تقنــط مــن رحمتــي، فــإني أغفــر لــك، ولا يعظــم عــلي مغفرتــك، 

وإن كانــت ذنوبــك كثــيرة وفي عــدم المبــالاة. <العنــان> الســحاب وهــي صفائحهــا)5(، والمعنــى: أنــه لــو كثــرت 

ذنوبــك كثــرة تمــلأ مــا بــين الســماء والأرض بحيــث تبلــغ أقطارهــا وتعــم نواحيهــا, ثــم اســتغفرتني, غفــرت 

لــك جميعهــا غــير مبــال بكثرتهــا, فــإن اســتدعاء الاســتغفار للمغفــرة يســتوي فيــه القليــل والكثــير, والجليــل 

والحقــير)6(.

)1(  سورة الإسراء: الآية )57( . 
)2(  ينظر: تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )ت:774ه(، تحقيق: 

سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط2، )د.م- 1999م(، ج5، ص89 .
القشيري )ت:465ه(، تحقيق:  الملك  عبد  بن  بن هوازن  الكريم  عبد  القشيري:  تفسير  الإشارات=  لطائف  ينظر:    )3(

إبراهيم البسيوني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )مصر– د.ت(، ج2، ص354 .
)4(  سنن الترمذي: ج5، ص548، برقم )3540( ، وقال: حديث حسن غريب .

)5(  ينظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ )الكاشف عن حقائق السنن(: شرف الدين الحسين بن عبد الله 
الباز، ط1، )مكة المكرمة – 1997م(،  نزار مصطفى  الطيبي )ت:743ه(، تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي، مكتبة 

ج6، ص1845 .
)6(  ينظر: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة: القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي )ت:685ه(، تحقيق: لجنة 

مختصة بإشراف نور الدين طالب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، د.ط، )الكويت- 2012م(، ج2، ص74 .
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      فالرجــاء: قائــد يقــود العبــد إلى الطاعــات والموافقــات، والخــوف: زاجــر يزجــر الإنســان عــن المعــاصي 

والمخالفــات، فمــن لم يزجــره خوفــه عــن معصيــة الله تعــالى ولم يَقُــدْه رجــاؤه إلى طاعــة الله عــز وجــل كان خوفــه 

ورجــاؤه حديــث نفــس لا يعتــد بهــما ولا يعــول عليهــما، لخلوهمــا عــن فائدتهــا المطلوبــة وثمرتهــما المقصــودة)1(.

بــين الخــوف والرجــاء، حتــى يكونــا  تعــالى أن يكــون  المســتقيم عــلى طاعــة الله  ثــم الأفضــل للمؤمــن   >      

تــي الميــزان، قــال ســيدنا النبــي صــلى الله عليــه وســلم : < لَــوْ وُزِنَ خَــوْفُ الْمؤُْمِــنِ وَرَجَــاؤُهُ  كجناحــي الطائــر، وكِفَّ

ــطُ الــذي يشــى عــلى نفســه مــن الوقــوع في تــرك الطاعــات، وركــوب المنهيــات  لَاعْتَــدَلَا <)2(، وأمــا المؤمــن المخَلِّ

يهــا،  فالأصلــح لــه والأولى بــه غلبــة الخــوف عليــه، فــإن الخــوف يقبــض النفــس ويزجرهــا عــن طغيانهــا وتعدِّ

ومــن كان بهــذا الوصــف مــن غلبــة النفــس واســتيلاء الشــهوة، وكان الرجــاء مــع ذلــك غالبــاً عليــه، ربــما كان 

ســبباً في هلاكــه؛ لأنــه كلــما ذكــر نفســه الأمــارَّ بســعة رحمــة الله تعــالى، وكثــرة تجــاوزه عــن الذنــوب، ازداد عــلى الله 

ؤاً، ومــن طاعتــه تباعــداً، وفي معصيتــه وقوعــاً، فيهلــك مــن حيــث لا يشــعر>)3( .  تعــالى تجــرُّ

     <وقــد ســاء فهــم بعــض النــاس في معنــى الرجــاء في الله تعــالى وظنــوا أن معنــاه إباحــة الإقبــال عــلى المعــاصي 

والاســتمرار فيهــا اعتــماداً عــلى ســعة الرحمــة الإلهيــة فهلكــوا مــن حيــث لم ينــووا>)4(، وقــد وقــع في ذلــك طوائــف 

مــن عامــة المســلمين المغُتريــن بــالله تعــالى، والرجــاء عــلى هــذا الوصــف هــو الرجــاء الــكاذب وهــو الاغــترار بــالله 

تعــالى، وليــس مــن الرجــاء المحمــود في شيء؛ لأن الرجــاء المحمــود هــو الــذي يقــود العبــد إلى العمــل بطاعــة الله 

تعــالى، ويحملــه عــلى ســلوك ســبيل مَرْضاتــه، فليحــذر المؤمــن مــن الرجــاء الــذي يكــون بهــذه المثابــة، فإنــه غُــرور 

مــن الشــيطان، وشَرٌ ســاقَه إليــه في مَعْــرض الخــير، وأمــا إذا نــزل المــوت بالإنســان فالأليــق بــه غلبــة الرجــاء، 

)1(  ينظر: النصائح الدينية للحبيب عبد الله بن علوي الحداد: ص389؛ قل هذه سبيلي للسيد محمد المالكي: ص107. 
)2(  شعب الإيمان للبيهقي: ج2، ص328، برقم )996( . وقال السخاوي: < لا أصل له في المرفوع، وإنما يؤثر عن بعض 
السلف، فللبيهقي في الشعب من طريق ثابت عن مطرف قال: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه ما رجح أحدهما على 
صاحبه، ومن طريق الأصمعي قال: قال مطرف: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه بميزان ما كان بينهما خيط شعرة، 
ومن طريق ابن عيينة عن شعبة قال: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه ما زاد خوفه على رجاؤه، ولا رجاؤه على خوفه، 
ومعناه صحيح، وقد قال أبو علي الروذباري: الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استويا استوى الطائر وتم طيرانه، 
وإذا انتقص واحد منهما وقع فيه النقص، وإذا ذهبا جميعا صار الطائر في حد الموت، لذلك قيل: لو وزن خوف المؤمن 
ورجاؤه لاعتدلا، وأخرجه البيهقي أيضاً>. المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: شمس 
الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي )ت:902ه(، تحقيق: محمد عثمان الخشت، دار الكتاب العربي، 

ط1، )بيروت -1985م(، ص555،556، برقم )909( .
)3(  النصائح الدينية للحبيب عبد الله بن علوي الحداد: ص389، 390 . 

)4(  قل هذه سبيلي للسيد محمد المالكي: ص107. 
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وحســن الظــن بــالله تعــالى كيفــما كان حالــه، لقــول ســيدنا محمــد صــلى الله عليــه وســلم: < لَا يَمُوتَــنَّ أَحَدُكُــمْ إلِاَّ 

ِ عَــزَّ وَجَــلَّ >)1(. ــنَّ بـِـاللَّ سِــنُ الظَّ وَهُــوَ يُحْ

      وعــلى هــذا يجــب عــلى المؤمــن ان يحــذر كل الحــذر مــن الأمــن مــن مكــر الله تعــالى ومــن القُنــوط مــن رحمتــه، 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ژ  تعــالى:  وقــال  ژ)2(،  چ  چ    ڇ    ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ژ  تعــالى:  قــال 

ژ)3( . ڃ  چ  چ  
ــض الرجــاء وذهــاب الخــوف مــن الله عــز وجــل بالكُلّيــة حتــى       والأمــن مــن مكــر الله تعــالى: عبــارة عــن تَمحَُّ

لا يجــوز أن الله تعــالى يعذبــه ويُعاقبــه.

     وأمــا القنــوط: فهــو عبــارة عــن تَمحَــض الخــوف وذهــاب الرجــاء بالكليــة حتــى لا يجــوز أن الله تعــالى يرحمــه 

ويتجــاوز عنــه، والأمــن مــن مكــر الله تعــالى، والقُنــوط مــن رحمــة الله تعــالى مــن كبائــر الذنــوب فاحــذر منهــما 

ئ عليــه فــإن ربــك سريــع العقــاب، وإنــه  ــتَرِ أيهــا المؤمــن، وكُــن بــين الخــوف والرجــاء، ولا تغــتر بربــك ، ولا تَجْ

لغفــور رحيــم)4(.

      ممــا ســبق تبــين لنــا: ان الرجــاء هــو مــن جملــة مقامــات الســالكين وأحــوال الطالبــين، وهــو ارتيــاح القلــب 

لانتظــار مــا هــو محبــوب، والخــوف: هــو عبــارة عــن تــألم القلــب وإحتراقــه بســبب توقــع أمــر مكــروه)5( .

المطلب الرابع: الصبر على البلاء:
أولًا: تعريــف الصــبر: < هــو التباعــد عــن المخالفــات والســكوت مــن تجــرع غصــص البليــة، وإظهــار الغنــى عنــد 

حلول الفقر بســاحة المعيشــة>)6( .

وقيــل هــو: < حبــس النفــس عــلى مــا يقتضيــه العقــل أو الــشرع أو عــما يقتضيــان حبســها عنــه>)7(  . فالصــبر هــو 

)1(  صحيح مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت، ج8، ص165، 
برقم )7412( . 

)2(  سورة الأعراف: جزء من الآية )99( . 
)3(  سورة الحجر: الآية )56( . 

المالكي:  للسيد محمد  للحبيب عبد الله بن علوي الحداد: ص390، 391؛ قل هذه سبيلي  الدينية  النصائح  ينظر:    )4(
ص108. 

)5(  ينظر: إحياء علوم الدين للغزالي: ج4، ص142، 155  . 
الصديقي  البكري  إبراهيم  بن  علان  بن  محمد  بن  علي  محمد  الصالحين:  رياض  لطرق  الفالحين  )(دليل     )6(
 – )بيروت  ط4،  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  المعرفة  دار  شيحا،  مأمون  خليل  بها:  اعتنى  الشافعي)ت:1057ه(، 

2004م(، ج1، ص145 .
)7(    )(المفردات في غريب القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )ت:502ه(، تحقيق: صفوان 
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نعمــة أنعمهــا الله تعــالى عــلى عبــاده ليصــبر عــلى المصائــب والبلايــا التــي قــد تقــع عليــه وفي الوقــت نفســه يــترك 

الشــكوى لغــير الله تعــالى .

ثانياً: أقسام الصبر: 

  بين العلماء أن للصبر أقسام متنوعة)1( وكلها ترجع إلى ثلاثة أقسام نذكرها على النحو الآتي: 

1. الصــبر عــلى الطاعــات: هــو الاســتقامة عــلى شرع الله تعــالى والمثابــرة الدائمــة عــلى العبــادات القلبيــة والماليــة 

والبدنيــة وعــدم تــرك الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، والصــبر عــلى كل مــا يعــترض ذلــك مــن أنــواع 

الابتــلاء والمحــن؛ لأن مــن ورث مــن ســيدنا محمــد صــلى الله عليــه وســلم الدعــوة والجهــاد لا بــد أن يصيبــه 

مــا أصــاب ســيدنا رســول الله صــلى الله عليــه وســلم مــن تكذيــب ومحاربــة وأذى، قــال تعــالى عــن لقــمان وهــو 

ژ ې  ې      ې  ې   ى  ى  ئا  ئا      ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ   ئۆ   ئۆ     ئۈ   ابنــه :  يــوصي 

ژ)2(. ئۈ    

     وقــد أقســم الله تعــالى أن الناجــين هــم مــن تحققــوا واتصفــوا بأربــع صفــات هــي: الإيــمان، والعمــل الصالــح، 

والنصــح للأمــة، ثــم الصــبر عــلى ذلــك وثبــت هــذا في قولــه: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ڀ   

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ژ)3(. 
2. الصــبر عــلى المعــاصي: هــو مجاهــدة النفــس مــن جميــع نزواتهــا، ومحاربــة انحرافهــا، وتقويــم مــا يطــرأ عليهــا 

هــا عــن  مــن اعوجــاج، وقمــع دوافــع الفســاد والــشر التــي يثيرهــا الشــيطان فيهــا؛ فــإذا مــا جاهدهــا وزكاهــا وردَّ

غيهــا وصــل إلى الهدايــة التامــة، كــما جــاء في قولــه ســبحانه وتعــالى: ژ ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ژ)4(، 

ژ ی  ئج  ئح  ئم      ئي    بج  بح  بخ  ژ)5(  وقولــه تعــالى:   وســيكون مــن المفلحــين  ببشــارة الله تعــالى بقولــه: 

ژئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ژ)6(. 

3. الصــبر عــلى المصائــب: الحيــاة الدنيــا هــي دار ابتــلاء وامتحــان، والله ســبحانه وتعــالى يتــبر إيــمان عبــاده – 

وهــو أعلــم بهــم – بأنــواع المصائــب ليختــبر المؤمنــين بأنــواع المحــن كــي يميــز الخبيــث مــن الطيــب، والمؤمــن مــن 

عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية ، ط1، )دمشق، بيروت- 1412ه(، ص474.
)1(  ينظر: إحياء علوم الدين للغزالي: ج4، ص67-69؛ الأربعين في أصول الدين للغزالي: ص217-215. 

)2(  سورة لقمان: الآية )17(  . 
)3(  سورة العصر: الآيات )3-1(  . 

)4(  سورة العنكبوت: جزء من الآية  )69( . 
)5(  سورة الأعلى: الآيات  )14، 15( . 

)6(  سورة النازعات: الآيات  )40، 41( . 
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المنجيات من عذاب يوم القيامة دراسة في ضوء العقيدة الإسلامية
م.د. أسرار ثامر هادي العبيدي

المنافــق كــما جــاء في قولــه تعــالى: ژ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ     ژ)1( . 

      وســواء كانــت هــذه المصائــب في الأهــل أو في البــدن أو في الــمال قــال تعــالى: ژٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ   ڤ    ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       
ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ ژ)2()3(. 
ثالثاً: الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة:

   الصــبر نصــف الإيــمان وهــو مــن المنجيــات العظيمــة يــوم القيامــة، وهــو سر ســعادة الإنســان وعــدة العبــد 

المؤمــن، وســلاح للعبــد الســالك في مجاهداتــه لنفســه، وحملهــا عــلى الاســتقامة عــلى ديــن الله تعــالى وشرعــه 

وتحصنهــا مــن الانــزلاق في الضــلال والفســاد، ولأهميــة الصــبر ورفعــة مقامــه ذكــره الحــق ســبحانه وتعــالى 

وســيدنا محمــد صــلى الله عليــه وســلم في مواضــع كثــيرة وعــلى ســبيل الفائــدة ســنذكر البعــض منهــا وعــلى النحــو 

الآتي: 

أ. من القرآن الكريم : 

1. قــال تعــالى: ژ ھ  ھ  ھے  ژ)4(، وقولــه: ژ ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈئې  ئې  

ئې  ئى  ئى  ژ)5( . في هــذه الآيــات يأمــر الله ســبحانه وتعــالى عبــاده بالصــبر ويرغبهــم فيــه .
2. قــال تعــالى: ژ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ژ)6( . 

تبــين هــذه الآيــة الكريمــة كيــف أن الله تعــالى يثنــي عــلى أهــل الصــبر. 

ب. من السنة النبوية الشريفة : 

1. قــال ســيدنا محمــد صــلى الله عليــه وســلم: < مَــا يُصِيــبُ الْمسُْــلِمَ مِــنْ نَصَــبٍ وَلَا وَصَــبٍ وَلَا هَــمٍّ وَلَا حُــزْنٍ وَلَا 

ُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ>)7(. رَ اللَّ ــوْكَةِ يُشَــاكُهَا إلِاَّ كَفَّ أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّ

)1(  سورة العنكبوت: الآيات  )1، 2( . 
)2(  سورة البقرة: الآيات  )157-156( . 

)3(  ينظر: حقائق عن التصوف لعبد القادر عيسى: ص265، 266 . 
)4(  سورة الأعراف: جزء من الآية  )128( . 

)5(  سورة البقرة: الآية  )153( . 
)6(  سورة البقرة: الآية  )153( . 

)7(  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط1، )د.م- 1422ه(، كتاب 

الجمعة، باب من انتظر حتى تدفن، ج7، ص114، )5642( . 
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     يوضــح هــذا الحديــث الشريــف أنــه مــن غــير شــك أن المؤمــن الصــادق يتلقــى هــذه المصائــب بالتســليم 

والصــبر والرضــا والــسرور؛ لأنــه يعلــم أن هــذه النكبــات والمصائــب مــا نزلــت عليــه مــن خالقــه إلا لمحــو 

 . ســيئاته وتكفــير ذنوبــه)1( 

ــهُ خَــيْرٌ وَلَيـْـسَ ذَاكَ لأحََــدٍ إلِاَّ  2. قــال ســيدنا محمــد صــلى الله عليــه وســلم: < عَجَبًــا لأمَْــرِ الْمؤُْمِــنِ إنَِّ أَمْــرَهُ كُلَّ

ا لَــهُ >)2(. اءُ صَــبَرَ فَــكَانَ خَــيْرً ا لَــهُ وَإنِْ أَصَابَتـْـهُ ضَرَّ اءُ شَــكَرَ فَــكَانَ خَــيْرً للِْمُؤْمِــنِ إنِْ أَصَابَتـْـهُ سَرَّ

   ممــا ســبق يتبــين لنــا: أن المؤمــن يحتــاج حاجــة شــديدة إلى الصــبر عنــد وقــوع البلايــا مــن الشــدائد والمصائــب 

والأذيــات والفاقــات بــأن لا يجــزع بــأن لا يجــزع في حــال نــزل بــه شيء منهــا، بــل عليــه أن يطمــأن ويتوقــر ولا 

يتضجــر ولا يضيــق ولا يشــكو إلى أحــد مــن الخلــق، ويرجــع إلى خالقــه بدعائــه وخشــوعه وخضوعــه وتضرعــه 

ويحســن الظــن بــالله تعــالى، ويعلــم يقينــاً أن الله عــز وجــل لم ينــزل بــه ذلــك البــلاء إلا ولــه فيــه خــير كثــير مــن: 

رفــع الدرجــات، وزيــادة الحســنات وتكفــير الســيئات، ويحتــاج إلى الصــبر عنــد فعــل الطاعــات بــألا يكســل 

أمــره الله تعــالى مــن كــمال الحضُــور مــع الله تعــالى فيهــا، والإخــلاص لله تعــالى، وأن لا  عنهــا ويُؤديهــا كــما 

يكــون بهــا مُرائيــاً، ولا مُتصنعــاً للخلــق، ومــن شــأن النفــس التثاقــل عــن الطاعــة والتكاســل عنهــا فيحتــاج العبــد 

إلى إكراههــا عــلى ذلــك بحُســن الصــبر. ويحتــاج المؤمــن إلى الصــبر في كــف نفســه عــن المعــاصي والمحرمــات؛ 

لأن النفــس قــد تدعــو إليهــا وتتحــدث بالوقــوع فيهــا فيمنعهــا بحســن صــبره عــن فعــل المعــاصي ظاهــراً، وعــن 

التحــدث بهــا والميــل إليهــا باطنــاً . ويحتــاج المؤمــن أيضــاً إلى الصــبر عــن الشــهوات والمبُاحــات التــي تكــون رغبــة 

النفــس فيهــا مقصــورة عــلى التلــذذ والتمتــع بالدنيــا، فــإن الإنهــماك في ذلــك والاسترســال معــه يُجــرُّ إلى الشــبهات 

والمحرمــات، ويُكثــر الرغبــة في الدنيــا ويُهيــج الحــرص عليهــا، ويحمــل عــلى الإيثــار للدنيــا والأنُــس بهــا، وعــلى 

نســيان الآخــرة والغفلــة عنهــا، فالمؤمــن يحتــاج إلى الصــبر في عمــوم أحوالــه ودوام أوقاتــه للفــوز بــكل خــير 

والظفــر بــكل ســعادة)3( .

)1(  ينظر: حقائق عن التصوف لعبد القادر عيسى: ص266 . 
)2(  صحيح مسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن أمره كله خير، ج8، ص227، برقم )7692( . 

)3(  ينظر: النصائح الدينية للحبيب عبد الله بن علوي الحداد: ص392؛ قل هذه سبيلي للسيد محمد المالكي: ص109، 
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المنجيات من عذاب يوم القيامة دراسة في ضوء العقيدة الإسلامية
م.د. أسرار ثامر هادي العبيدي

المبحث الثاني: الزهد في الدنيا، والحب في الله تعالى والرضا عنه، وحسن 
النية والإخلاص لله تعالى، وحسن التفكر والاستقامة .

المطلب الأول: الزهد في الدنيا:
أولًا: تعريف الزهد: هو> النظر إلى الدنيا بعين الزوال لتصغر في عينك فيسهل عليك الإعراض عنها>)1(.

    فالزهــد هــو تفريــغ القلــب مــن حــب الدنيــا وشــهواتها، وامتــلاؤه بحــب الله ومعرفتــه، وعــلى قــدر تخلــص 

القلــب مــن الدنيــا ومشــاغلها يــزداد لخالقــه حبــاً ويكــون لــه توجــه ومراقبــة ومعرفــة، فالزهــد وســيلة للوصــول 

إلى الله تعــالى، وشرطــاً لنيــل رضــاه وحبــه وليــس غايــة مقصــودة لذاتهــا)2( .

ثانياً: حقيقة الزهد في الدنيا :

   < للزهد في الدنيا حقيقة، وأصل، وثمرة .

أما حقيقته فهو: عزوف النفس عن الدنيا وانزواؤها عنها طوعاً مع القدرة عليها .

وأصلــه: العلــم والنــور الــذي يــشرق في القلــب حتــى ينــشرح بــه الصــدر، ويتضــح بــه أن الآخــرة خــير وأبقــى، 

وأن نســبة الدنيــا إلى الآخــرة أقــل مــن نســبة خزفــه إلى جوهــرة .

نــور المعرفــة، فيثمــر حــال  الراكــب، فالأصــل  قَــدْرُ زادِ  الــضرورة، وهــو  بقــدر  الدنيــا  مــن  القناعــة  وثمرتــه: 

الإنــزواء، ويظهــر عــلى الجــوارح بالكــف إلا عــن قــدر الــضرورة في زاد الطريــق، والــضروري مــن زاد الطريــق، 

مســكن، وملبــس، ومطعــم، وأثــاث>)3( .

    فحقيقــة الزهــد مــن حيــث الباطــن: هــو خــروج حــب الدنيــا مــن القلــب وهَــوَان الدنيــا عــلى العبــد، حتــى يكــون 

إدبــار الدنيــا وقلــة الــشيء منهــا أحــب إليــه وآثــر عنــده مــن إقبــال الدنيــا وكثرتهــا، ومــن حيــث الظاهــر: فيكــون 

الزاهــد منزويــاً عــن الدنيــا ومــا فيهــا، ومُتجافيــاً عنهــا اختيــاراً مــع القــدرة عليهــا، ويكــون مُقتــصراً مــن ســائر 

أمتعتهــا مســكناً ومــأكلاً وملبســاً وغــير ذلــك .

ــم والتمتــع بشــهواتها، فهــو إذن مــن الراغبــين      فمــن أحــب الدنيــا بقلبــه وســعى لجمعهــا ويقصــد بذلــك التنعُّ

ــم ولكــن ليُنفيِقهــا في الخــيرات  في الدنيــا، وليــس مــن الزهــاد في شيء، فــإن مــالَ إلى الدنيــا ورَغِــب فيهــا لا لتِنعَُّ

والقُربــات، فهــو عــلى خــير إن وافــق عملــه نيتــه، ولا يلــو في ذلــك مــن خطــر.

الرسالة القشيرية: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري )ت:465ه(، تحقيق: الإمام الدكتور عبد الحليم    )1(
محمود، الدكتور محمود بن الشريف، دار المعارف، د.ط، )القاهرة- د.ت(، ج1، ص240 . 

)2(  ينظر: حقائق عن التصوف لعبد القادر عيسى: ص280 . 
)3(   الأربعين في أصول الدين للغزالي: ص204 . 
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    وأمــا مــن طلــب الدنيــا ورَغِــب فيهــا فلــم يتيــسر لــه، ولم يحصــل عــلى مطلوبــه منهــا فقــيراً لا شيء لــه، فهــذا هــو 

الفقــير وليــس بالزاهــد، ولــه في فقــره فضــل وثــواب عظيــم إن صــبر عليــه ورَضِي بــه .

   وأما من تَبَسّــط في الدنيا وتوســع في شــهواتها، وادعى مع كل ذلك أنه غير راغب فيها، ولا مُحب لها بقلبه، 

فهــو مغــرور مُــدّع، لا تقــوم لــه حجــة بدعــواه وليــس لــه في حالتــه تلــك قــدوة يقتــدي بــه مــن الأئمــة المهُتديــن 

والعلــماء الصالحــين)1( . 

ثالثاً: الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة:

أ. من القرآن الكريم:

ــــ قال تعالى: ژ ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ   ژ)2(.

   يبــين الله تعــالى في هــذه الآيــة الكريمــة أن مــن أجــل القُربــات وأفضــل المنجيــات يــوم القيامــة الزهــد وقــال الله 

نْيَــا ليختبرهــم ويصيدهــم بَهــا وبملذاتهــا وشــهواتها  ينَــة فِي الحيــاة الدُّ تعــالى مزهــداً لعبــاده أن كَيــفَ خلــق لَهـُـم الزِّ

وليعــرف الزاهــد مــن غــيره بهــذا الاختبــار)3(.

ب. من السنة النبوية الشريفة: 

ــــ روى ســهل بــن ســعد الســاعدي )رضي الله عنــه(: قَــالَ: أَتَــى النَّبـِـيَّ صــلى الله عليــه وســلم رَجُــلٌ، فَقَــالَ: 

ِ صــلى الله عليــه  ـاسُ؟ فَقَــالَ رَسُــولُ اللَّ ُ وَأَحَبَّنـِـي النّـَ نـِـي عَــلَى عَمَــلٍ إذَِا أَنَــا عَمِلْتُــهُ أَحَبَّنـِـي اللَّ ِ دُلَّ يَــا رَسُــولَ اللَّ

ـاسُ>)4( . ـاسِ يُحبُِّــكَ النّـَ ، وَازْهَــدْ فِيــمَا فِي أَيْــدِي النّـَ ُ نْيَــا يُحبَِّــكَ اللَّ وســلم: <ازْهَــدْ فِي الدُّ

      يوضــح هــذا الحديــث الشريــف كيــف أن الزهــد في الدنيــا ومــا فيهــا يــؤدي إلى رضى البــاري عــز وجــل حبــه 

للعبــد .

)1(  ينظر: النصائح الدينية للحبيب عبد الله بن علوي الحداد: ص397؛ قل هذه سبيلي للسيد محمد المالكي: ص112. 
)2(  سورة الكهف: الآية )7( . 

إبراهيم بن محمد بن حيدرة،  النظر في أحكام القدر: شيث بن  ينظر: حز الغلاصم في إفحام المخاصم عند جريان    )3(
أبو الحسن القفطي، ضياء الدين المعروف بابن الحاج القناوي )ت:598ه(، تحقيق: عبد الله عمر البارودي، مؤسسة 

الكتب الثقافية، ط1، )بيروت -1405ه(، ص78 .
)4(  سنن ابن ماجة: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد )ت:273ه(، تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي، د.ط )د.م –د.ت( كتاب الزهد، باب الزهد في 

الدنيا، ج2، ص1373، برقم )4102(.
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م.د. أسرار ثامر هادي العبيدي

ممــا ســبق يتبــين لنــا: الزهــد مقــام شريــف ورفيــع؛ لأنــه ســبب لمحبــة الحــق ســبحانه وتعــالى، ولهــذا الســبب دعــا 

إليــه القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشريفــة . 

المطلب الثاني: الحب في الله تعالى والرضا عنه سبحانه وتعالى

أولًا: تعريف الحب والرضا

الحب: < أمر طبعي لا يدخل تحت الاختيار>)1(، وهو <نقيض البغض>)2(. 

الرضا: < سرور القلب بمُِرِّ القضاء>)3(.

وقيــل هــو: < نظــر القلــب إلى قديــم اختيــار الله تعــالى للعبــد وهــو تــرك التســخط>)4(. أو هــو: <ســكون القلــب 

تحــت مجــاري الأحــكام>)5( .

ثانياً: معناهما:

 الحــب في الله تعــالى: مــن أشرف المقامــات وأرفعهــا، وهــو مَيـْـل وتَعَلــق وتألــه يجــده العبــد إلى ذلــك الجنَــاب 

الأقــدس الرفيــع، مصحوبــاً بنهايــة التقديــس والتزيــه، وغايــة الهيبــة لله تعــالى والتعظيــم، لا يالطــه شيء مــن 

خواطــر التشــبيه ولا يُمازِحــه شيء مــن أوهــام التكييــف، تعــالى الله تعــالى عــن ذلــك عُلــوّاً كبــيراً .

    فمــن صَــدَق في محبــة الله تعــالى دعــاه ذلــك إلى إيثــار الله تعــالى عــلى مــا ســواه وإلى التشــمير لســلوك ســبيل قُربْــه 

ورضــاه، وإلى الجــد في طاعتــه وبــذل الاســتطاعة في خدمتــه وتــرك مــا يشــغل عــن ذكــره وحســن معاملتــه عــن 

كل شيء)6( . 

وأمــا الرضــا عــن الله تعــالى: فهــو مجــال شريــف عزيــز، والــراضي عــن الله تعــالى هــو الــراضي بقضائــه، فمهــما 

قــضى عليــه الله تعــالى بــما يالــف هــواه وبــما لا تشــتهيه نفســه مــن مصيبــة في نفــس أو مــال أو شــدة أو بليــة فعليــه 

أن يــرضى بذلــك ويطيــب نفســاً، ولا يســخط قضــاء الله تعــالى ولا يجــزع، فــإن لله ســبحانه أن يفعــل في ملكــه 

الفَتَّنيِ  الهندي  الصديقي  الدين، محمد طاهر بن علي  التنزيل ولطائف الأخبار: جمال  مجمع بحار الأنوار في غرائب    )1(
الكجراتي )ت:986ه(، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، ط3، )د.م-1967م(، ج1، ص430.

)2(  تهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )ت:370ه(، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء 
التراث العربي، ط1، )بيروت-2001م(، ج4، ص8 .

)3(  التعريفات للجرجاني: ص111 .
)4(  الرسالة القشيرية للقشيري: ج2، 344 .

)5(  )(الرسالة القشيرية للقشيري: ج2، 344 .
المالكي:  للسيد محمد  للحبيب عبد الله بن علوي الحداد: ص402، 403؛ قل هذه سبيلي  الدينية  النصائح  ينظر:    )6(

ص114. 
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مــا يشــاء، وليــس لــه في ســلطانه منــازع ولا معــارض .

   وليحــذر العبــد عنــد ذلــك مــن: لــو، ولم، وكيــف؟ ، وليعلــم إن الله ســبحانه وتعــالى  عــادل حكيــم في جميــع 

أفعالــه وأقضيتــه، وأنــه لا يقــضي لعبــده المؤمــن بــشيء وإن كرهتــه نفســه إلا ويكــون لــه فيــه خــير وخــيرة، وعاقبــة 

حســنة فليُحســن ظنــه بربــه تبــارك وتعــالى ولــيرضى بقضائــه واليرجــع إليــه بـِـذٌل وافتقــاره وليقــف بــين يديــه 

بخضوعــه وانكســاره، وليكثــر مــن حمــده تعــالى والثنــاء عليــه في يــسره وعــسره، ورخائــه وشــدته)1( .

ثالثاً: الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة:

أ. من القرآن الكريم:

1. قال تعالى: ژ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ ژ)2(.

2. قــال تعــالى: ژ ڦ  ڦ  ڦ         ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ  چژ)3( . توضــح 

هــذه الآيــة الكريمــة أن مــن أعظــم مــا يــدل عــلى محبــة الله تعــالى حســن الاتبــاع لســيدنا محمــد صــلى الله عليــه 

وســلم )4( .

3. قال تعالى: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ژ)5(. 

ب. من السنة النبوية الشريفة: 

 ُ 1. قــال ســيدنا محمــد صــلى الله عليــه وســلم: < ثَــلاَثٌ مَــنْ كُــنَّ فِيــهِ وَجَــدَ بِهِــنَّ حَــلاَوَةَ الِإيــمَانِ مَــنْ كَانَ اللَّ

ا >)6(. ّـَـا سِــوَاهُمَ مِم وَرَسُــولُهُ أَحَــبَّ إلَِيـْـهِ 

ضَــا، وَمَــنْ  َ إذَِا أَحَــبَّ قَوْمًــا ابْتَلاَهُــمْ، فَمَــنْ رَضِيَ فَلَــهُ الرِّ 2. قــال ســيدنا محمــد صــلى الله عليــه وســلم: < إنَِّ اللَّ

ــخَطُ>)7(. سَــخِطَ فَلَــهُ السَّ

المالكي:  للسيد محمد  للحبيب عبد الله بن علوي الحداد: ص401، 402؛ قل هذه سبيلي  الدينية  النصائح  ينظر:    )1(
ص114، 115. 

)2(  سورة البقرة: جزء من الآية )165( .
)3(  سورة آل عمران: الآية )31( .

)4(  ينظر: النصائح الدينية للحبيب عبد الله بن علوي الحداد: ص402؛ قل هذه سبيلي للسيد محمد المالكي: ص114. 
)5(  سورة البينة: جزء من الآية )8( .

)6(  جزء من حديث في: صحيح البخاري: كتاب الإيمان، باب حلاوة الإيمان، ج1، ص12، برقم )16(؛ صحيح مسلم: 
كتاب الإيمان، باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان، ج6، ص47، برقم )174( .

)7(  سنن ابن ماجة: ج2، ص1338، برقم )4031(؛ سنن الترمذي: ج4، ص601، برقم )2396( .
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المطلب الثالث: حُسن النية والإخلاص لله تعالى:
أولًا: تعريف النية والإخلاص:

النية: <عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً من جلب نفع أو دفع ضر، حالًا أو مآلًا>)1(.

الإخــلاص: <إفــراد الحــق ســبحانه في الطاعــة بالقصــد، وهــو أن يريــد بطاعتــه التقــرب إلى الله ســبحانه دون 

شيء آخــر مــن تصنــعٍ لمخلــوق أو اكتســاب مَحْمَــدَةٍ عنــد النــاس أو محبــة مــدحٍ مــن الخلــق أو معنــى مــن المعــاني 

ســوى التقــرب بــه إلى الله تعــالى>)2(.

ثانياً: معناهما:

معنى النية: < إرادة وجهه تعالى>)3( . 

ب إلى الله تعــالى، وإرادة  معنــى: الإخــلاص: < أن يكــون قَصــد الإنســان في جميــع طاعاتــه وأعمالــه مُجــرد التقــرُّ

قُربــه ورضــاه دون غَــرَض آخــر مــن مُــراءاة النــاس، أو طلــب مَحْمَــدة منهــم أو طَمــع فيهــم>)4(  .

    فيتبــين لنــا: مــن خــلال التعريــف والمعنــى لــكل مــن النيــة والإخــلاص أنــه عــلى العبــد أن يُحســن النيــة ويلــص 

بهــا لله تعــالى فهــي مــن أعظــم المنجيــات وأهمهــا، ولا يعمــل شــيئاً مــن الطاعــات إلا أن يكــون ناويــاً بــه التقــرب 

إلى الله تعــالى ابتغــاء وجهــه وطلــب رضــاه وإرادة الثــواب الأخــروي الــذي وعــد بــه ســبحانه وتعــالى عــلى تلــك 

الطاعــة مــن بــاب الفضــل والمنِـّـة، ولا يدخــل في شيء مــن المبُاحــات حتــى الأكل والــشرب والنــوم إلا ويقصــد 

المبُاحــات  تُلحــق  فبذلــك  تعــالى  بــه عــلى عبادتــه  التقــوّي  تعــالى وحصــول  بذلــك الاســتعانة عــلى طاعــة الله 

بالطاعــات، فــإن للوســائل أحــكام المقاصــد، والمغبــون مــن غبــن في حســن النيــة.

   أيهــا العبــد اجعــل لــك في طاعاتــك ومباحاتــك نيــات كثــيرة صالحــة، يحصــل لــك بــكل واحــدة منهــا ثــواب 

تــام مــن فضــل الله تعــالى، ومــا عجــزت عنــه مــن الطاعــات والخــيرات ولم تتمكــن مــن فعلــه فانــوهِ واعــزم عــلى 

فعلــه عنــد الاســتطاعة، وقــل بصــدق وعــزم وصــلاح نيــة: لــو اســتطعته لفعلتــه، فقــد يحصــل لــك بذلــك ثــواب 

الفاعــل)5(.

)د.م  ط1،  العلمية،  الكتب  دار  )ت:911ه(،  السيوطي  الدين  جلال  بكر،  أبي  بن  الرحمن  عبد  والنظائر:  الأشباه    )1(
-1990م(، ص30 .

)2(  الرسالة القشيرية للقشيري: ج2، ص359 .
)3(  الأربعين في أصول الدين للغزالي: ص224 .

)4(  النصائح الدينية للحبيب عبد الله بن علوي الحداد: ص405؛ قل هذه سبيلي للسيد محمد المالكي: ص117. 
)5(  النصائح الدينية للحبيب عبد الله بن علوي الحداد: ص404؛ قل هذه سبيلي للسيد محمد المالكي: ص116. 
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ثالثاً: الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة:

أ. من القرآن الكريم:

ہ    ہ   ۀۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ژ  تعــالى:  قــال  ـــــ 

  . )1 ژ) ہ
يبــين الله تعــالى في هــذه الآيــة الكريمــة أنــه> جعــل عبــادة الله تعــالى وإخــلاص القلــب وإقــام الصــلاة وإيتــاء 

الــزكاة كلــه مــن الديــن>)2( . 

ب. من السنة النبوية الشريفة:

ــمَا لـِـكُلِّ امْــرِئٍ مَــا نَــوَى، فَمَــنْ كَانَــتْ  ــمَا الأعَْــمَالُ باِلنِّيَّــاتِ، وَإنَِّ 1. قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: <إنَِّ

هِجْرَتُــهُ إلَِى دُنْيَــا يُصِيبُهَــا، أَوْ إلَِى امْــرَأَةٍ يَنكِْحُهَــا، فَهِجْرَتُــهُ إلَِى مَــا هَاجَــرَ إلَِيـْـهِ>)3( .

يبين هذا الحديث الشريف أن العمل مقترن بالنية. 

كْمَــةِ عَــلَى  ِ تَعَــالَى أَرْبَعِــيَن يَوْمًــا ظَهَــرَتْ يَناَبيِــعُ الْحِ 2. قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: <مَــنْ أَخْلُــصَ للَّ

لسَِــانهِِ>)4(.

المطلب الرابع: حُسن التّفَكُّر والاستقامة
    ومــن المنجيــات مــن عــذاب يــوم القيامــة هــو حســن التفكــر واســتقامته والــذي فيــه فوائــد عظيمــة، ومنافــع 

كثــيرة، وقبــل الحديــث عنــه لا بــد لنــا أن نعــرف التفكــر والاســتقامة وعــلى النحــو الآتي: 

أولًا: تعريف التفكر والاستقامة

التفكــر: < تــصرف القلــب في معــاني الأشــياء؛ لــدرك المطلــوب، وسراج القلــب يــرى بــه خــيره وشره، ومنافعــه 

)1(  سورة البينة: الآية )5( . 
)2(  لمعة الاعتقاد: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير 
العربية  )المملكة  والإرشاد، ط2،  والدعوة  والأوقاف  الإسلامية  الشؤون  وزارة  المقدسي )ت:620ه(،  قدامة  بابن 

السعودية -2000م(، ص26 .
)3(  صحيح البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، ج1، ص6، برقم 

. )1(
فِي  بَارَكِ  المُْ ابْنِ  عَنِ  رْوَزِيُّ  المَْ رَوَاهُ  مَا  عَلَى  زَائِدًا  نُسْخَتهِِ  فِي  حَمَّادٍ  بْنُ  نُعَيمُْ  رَوَاهُ  المبارك )يليه <مَا  الزهد والرقائق لابن    )4(
المرْوزي )ت:181ه(، تحقيق:  ثم  التركي  المبارك بن واضح الحنظلي،  بن  الرحمن عبد الله  أبو عبد   :) هْدِ>  الزُّ كِتَابِ 
حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية، د.ط، )يروت – د.ت(، ج1، ص359، برقم)1014( ؛ حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني )ت:430ه(، دار 

السعادة، د.ط، )مصر - 1974م(، ج5، ص189 .
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القلــب مــن معرفــة  مــا في  فيــه فهــو في ظُلــمات يتخبَّــط، وقيــل: هــو إحضــار  ل قلــب لا تفكّــرَ  ومضــاره، وكُّ

الأشــياء>)1( . 

مــن  الأمــور،  التوســط في كل  برعايــة حــد  المســتقيم  الــصراط  بالعهــود كلهــا، وملازمــة  الوفــاء  الاســتقامة: 

الطعــام والــشراب واللبــاس، وفي كل أمــر دينــي ودنيــوي، فذلــك هــو الــصراط المســتقيم، كالــصراط المســتقيم 

ضــد  الاســتقامة  وقيــل:  المعــاصي،  واجتنــاب  الطاعــة  أداء  بــين  يجمــع  أن  الاســتقامة:  وقيــل:  الآخــرة،  في 

الــشرع والعقــل>)2(. الاعوجــاج، وهــي مــرور العبــد في طريــق العبوديــة بإرشــاد 

ثانياً: أنواع التفكر وثمراته:

للتفكر أنواع كثيرة وأشرف أنواعه وأفضلها هي:

1. التفكــر في أفعــال الله عــز وجــل وعجائــب مَصنوعاتــه في أرضــه وســماواته، ومــن أحسَــنَ التفكــر في ذلــك 

أثمــر لــه زيــادة المعرفــة بــالله تعــالى. 

ــر في ذلــك يثمــر زيــادة الحــب لله  2. التفكــر فيــما لله عليــك مــن النعــم والآلاء الدينيــة والدنيويــة، وحسُــن التفكُّ

ــث عــلى الشــكر لله تعــالى . ســبحانه وتعــالى، ويَحُ

ــر  ــر في عظيــم حــق الله تعــالى عليــك، وكثــرة تقصــيرك عــن القيــام بحقــوق ربُوبيتــه، وحســنُ التفكُّ 3. أن تتفكَّ

في ذلــك يُثمْــر الخــوف والخشــية والحيــاء مــن الله تعــالى ويبعــث عــلى التّشْــمير والجــد في طاعتــه وإقامــة حَقّــه 

ســبحانه وتعــالى .

عــة زوالهــا، وكثــرة أكْدارهــا وأشــغالها، وحُسْــن التفكــر في ذلــك يُثمِْــر الزهــد في الدنيــا،  ــر في الدنيــا وسُرْ 4. التفكُّ

والتجــافي عنهــا، وقلــة الرغبــة فيهــا .

ــر في ذلــك يثمــر إيثــار  ــر في الآخــرة وبقائهــا، وصفــاء نعيمهــا ودوام لذاتهــا وسرورهــا، وحســن التفكُّ 5. التفكُّ

الآخــرة وكثــرة الرغبــة فيهــا، والتشــمير في العمــل لهــا .

ــره أعظــم       ومجــاري الفكــر كثــيرة، وكلــما كانــت بصــيرة العبــد أنفــذ، وكان علمــه أغــزر وأوســع، كان تفكُّ

. وأكثــر)3( 

ثالثاً: الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة:

)1(  التعريفات للجرجاني: ص63 . 
)2(  التعريفات للجرجاني: ص19 . 

)3(  ينظر: النصائح الدينية للحبيب عبد الله بن علوي الحداد: ص409؛ قل هذه سبيلي للسيد محمد المالكي: ص119. 
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أ. من القرآن الكريم: 

ـــ قال تعالى:            ژ ئى  ئى    ئى  ی  ی  ی  ی  ٱ  ٻ  ٻٻژ)1( . 

نْيَــا ليعرفــون هِــيَ دار بــلاء، ودار فنــاء،       يبــين الله تعــالى للعبــاد في هــذه الآيــة الكريمــة كيفيــة التفكــر فِي أمــر الدُّ

ثُــمّ يفكــروا فِي الآخــرة فيعرفــون فضلهــا هــي دار خــير ودار بقــاء فيعملــون لهــا فِي أيــام حياتهــم، فهــذا هــو التفكــر 

فيهــما)2( .

رُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيلَْةٍ>)3(. ب. من السنة النبوية الشريفة: ــ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: < تَفَكُّ

الخاتمة
     وبحمد الباري عز وجل وفضل منه ونعمه، نكتب خاتمة بحثنا بعد هذه الرحلة من البحث في المنجيات 

التي تدخل العبد الجنة، وتنجيه من عذاب يوم القيامة، نكتب ثمرة بحثنا ونتائجه التي توصلنا إليها 

وعلى النحو الآتي: 

رحمة الله سبحانه وتعالى لعباده أن جعل لهم منجيات تنجيهم من عذاب يوم القيامة وتدخلهم الجنة .. 1

خص الله سبحانه وتعالى لعباده التوبة، ليغفر ذنوبهم ويبشرهم بجنته .. 2

جعل الله تعالى الاستغفار لعباده ليخرجهم من كل ضيق، ويشرح به صدورهم ويرزقهم من حيث لا . 3

يحتسبون .
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